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..ورائيظليوامحيحقيقيةهو؟بةليصارت.الج!بدةساءفيعقارتا"فأملانلييحلو

*،!وهو،؟لمدقا"لقعقرب،النحيل(لطوبلال!مثر:بهؤاحركةافابعابئهي

كرسبهيبارحيعدلم.النامذةشفوفىمنالشررائرةنجشتمابيكانثون،الاولىنقاطهالىببعوديمورر.ييبة.بسرعةالزمائد(ئرة*،وربئ،ولق

ع!قاالمجدورجبينهويتصبب،نرجيلتهدخ!نيننفعي.ذادالمخلعن1،(لمر؟تالافالدورانيعيدانمضطرهوولماد!،يمورلماذ(يصري؟ن

.مبكزاصيفيا.الزمانر(ئرةانهاتعيلا*خرىهيدائرةحولالرعةبزرتينزلق

الغر!ة؟لصفرا،ـفيالجمرانعلىمعلقةكعادتهاجامم!انجيلوطتىنتبالضوءيسبحرأسيوراح.الغانجبة؟لاحيلاحولكألكإننفاانا

ملقىوانا.(بكمكمودالى؟لوانهاجميعاحالت؟لغبارمنطبقةانالاعقربحركةا.فبيناناستطعت-ولقدويى.و؟جففجرمنارمارى

عوكييعلوواحيانانيءقديمهقصيم!اقراانني.الارضيفرالضيءلى.!قيلونبلا،حقبينوربلاضوء.الرماديلضوء4صلالالدنفائق

.ادرىانرونبهايهبطاندون،المنازلسطوحفوفىيحلق،عالتاز؟لماالضوءوكان

السن!ة:فنراتبيننرجيلتهقرقرةمعاليلسانوتدفق
-.رعالشوساديبالى

إ..فالحياحاول..الصوتذلدتجدنحاول-،ى!هاالر!اديالضوءربب"تجمعتاعمافي؟في،عيتةالمدإضة7(زت

إ..انطظلقد...منهدعك..الي-
الارضعلى.نمريجببايشفىظليوكان.حاهـةبرودةلهاءأحصحمست

حقافيبىوهو.ابدااتقلملاكانني،الفاظيالىيستمعلاابيان.

م!.قد(العوتذلك!انسدقان!وففيالفجراتضحكمماالسودا،بقعتهوبفقد،(لكامدةالرصاصية

11د،نجة.
قيلتي.اريكهعلىتجلسانهاالضريف،منشمسكظل،اختيوندلف........

..."يسرعةالليلةهذهسقدار/نلم):ررإق!!2!ال

عفرءفيسبح09(لكامد"اخيلوحاتالىأرنو،ا!سودعيونهاترتأملني..

مات:

القدكمةقصيدتيث!فاهيعلىتطفو.فراشيفيأغوعد.الحائط

جفنيتطبق.عينيالىينسحبالرماديالمضوءان...اجل-
جمودها:خلالىمناختيتقولى.ثازية

دمائي.معنسبحغريبةمادةالىسعيتحول.سأمتصه.علته
..!اخوكبأت3ر-

!ابدايئتيل!،يئتندن...؟لا-خلالينتشرانه،؟ليهاحدينتبهفلمانادرضوءالرماديالضوء-

صائحا:؟بيفميتفجرثماءتفته!وحدروالت..الشمسوضوءالليلظلامبينجداوجبزةفترة

فلجبت:
إ..ابحثلكفلت،ثانيةالصوتعنابحت-

.الشارعالىوبظلمعالي!ورهانرمباقي.ا!يماححتىوائمااسهرترانيولهذا-

اللحظمن7هدءمثا
وممذلك.تحذرنيانها.*لقاعيثبهما؟لىهذءابيعبارةتحولتلقد..

ضا.؟طرالىعلىالز؟حفةقصبنننحنرنيمتلعثماص،ريقيمالى

اخي:وثل...فرى.اهميةاكأر،اخرىاشياءعنتبحثانك..اتكظننت-

؟هكذاتجلسقىالى..عليكسيعثرلنانهمتمننقدالا-فيالرمادىالضوءتك!شفا"..رماديةعيون؟لاخرىهيلهااءناربم

الى!ك.ارجعان؟ريدلا-المليلكللمةبينالكئيبالصهـعهذافييكون(نقبل..اقنءممينيا

امسكت.مرجفيتبحثانها.ماشيناستفل.اخنيوقامت..الثمسوثروفى

وتقهقرت.اخيلوحاتعنالغبارتمسحراحت.المخمليةبالقماشةقلت

..(لمدورخصرهاعن،قاننهاعننظرتي..رمادي!نفيئوليى،رماديضوءالمهاهيولكن..محيحهذ(-

اجفاني.بينثانجبةا!رماديالضلوءسبح!مجنونانت..الفرلىما-

حنقه:وقال،المجدوروجههعنالعرقىابيومسحتسطعاناحبلا،غرذتهبمافياخنبيءانيجب*ن،ساودءفى-

مجتمعةتقع(لمصثبكل..السنةهذه(رلعينبغدادحربي-!يخطمنالرماديالضوءعندئذستسرى..راسيفوقالشمس

إ..السنةهذهأتسمع..الىليلةهذهخاعة...وحدتكتحتمللن...تنعبلا-

الاولى:عبارتهيتلفظفميوسمعت.النهرجانبالشبرنتابعنعال.فقدتها،فقدتهالقد

ئانية!دعسقترانيلن..هنارالىارجع!ط--!وداعا،غرفتيالىارجعانيجب...كلا-

بيت،فييجمعناك!عنمما،المدرسذلك،نصيءالاوعدتهلظ!تفرانتإ..*حمقايهاتحتمللن،وحدتكتحتملءلنلكقلت-

صقاذافحهنخطيء*.السعيدحكمايام،الفارين(لعرالىشبالطنض!تفر...
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كصث!بعدم،(حيانابالجبنلعضناونتهم،ونتصادم،ونحتد،زمدئيمعاششاالمدرسركات.ستقعبدلا؟لثورءاننعلمكنا.العرافى(لى

اخر.جماهربموالعمل،آخرليومهكذاونعدبةاخرىاحياناالفهماو:الفكرلهالنظراتمنزخمبعدفيقول،بذلكيفينا

وكانتءرمشقالى*ننجاءالىفاضطررت،ملاصاننيشعرتحيولكنقصرها،هيثورلها..لافنئابالن!مبة؟نثورةعصرنعيشنحن"-

وتعرفت.العربيةالثوريةعاصمةفيساعيشاننيراقعةعظيمةمرخيالشرطهذاالىجيلنايرتفعانهو،خط!جدوأحدامرينبغي

همانهمبثم،مثليفرحينيكونوالم..الشبابمئاتالىصاكثوريون(ننايكفيلاثم.بةالتاريخالجيليخونذلكبدون،الثوري

كاذوا.الذاتيالوحشيتنفضهملهم،تمزؤهملهم،فلقهملهمكدلكنعيهاانينبغي،هـلثورةهذهبمعانيانمذؤمنينبغيبل،"بينا(مشذنا

وصدودمكشوفةسصةلديهمتكئلم.ملتبسةمبهمةمعركةلخوفون،الاردنفيثم،ب!مشقهناالنوريين؟ن.طاقلالهاكبرمنهالنث!ق

حينئذ(لعراوفينحنلناكما،اءولئهموخطخطهمببنواضحةيكنلم؟لثوريلثنرطالوعبمهذ؟لانللانحرافواحياناللخطللعرضوا

تحرقا(لشب!اشدوكان.وحيدالاستاذالى-لعرم!5(لسعيديام4(حياناوانقلب،الامةواماني(لفردامفيبيز؟لخلطومعلقد.حقيقيا

...الافراراهواءبهتطيح؟نمن(لنضالتاريخعلييخنى.وقيها..(لمنفعةمنطقالىالثورةمنطق

:والروحالصوتمتهدجإليقالغضبةلخطاتمنلحظةوفي(لارثنوبر*ـنانجربنامنيفيدواانحاولو(،العراقىالىستعودون

عقلألديا،توجيههاعنكفو؟،القاعدةعنا-فغنوالقد...مالحيا-مغرياىأكبرامامدائما؟لثوريين..الثوريينتكونواانحاولو؟ه..

اصبحتلقدنعم...تتفتت(لقاعر!؟ن..الاخرىالباراتعللركوها،فحسباعدالئكمضدليس،الوحيدضمانكمهوهذ؟..الفالد؟لواقع

هناك.السهلبالعملليستنظيمهاولمكن،القاعدظهياليومالامة"..انفسكمفدبل

..الفوائد،كبرتجنيفقطواحدةفئة:بابي؟مرخنفسيورايت

إ..الرجعيين؟تعني..هممن:وقت..سذجنحن..الطيةمنأكرطيبون..ابيياطيبوننحن-

طريقفيانهم،باالفناءانفسمعلىحكموأهؤلاء..مالحياكلا-15لا
...بي-

(نتيهيهذه،والعقيثهالنضالتد!ياقيالاخرىالفئة..الزوال:صاعقانثويبحقدوتقول..0مريبةبدعشةاختيانيوتنظر

ياالشيوعيون..الحديثت!ريخنافيتهجينعملية!برايومض!ءالمنكسرإ.الاله9نكونوانمنالمنتعرالشيطانتكونوا(ن*فضلكان-

قبلمنتمامامشعبدوقاؤر(ثهم،منظمونولكنهم،قلةهم..صدبرقيكانتلقد.دم!سقفيالرماديةالعيونبذاتتذكرني؟ختيان!9واه

إ..الامةمرافقعلىللاشنيلاءالخطط!رصون،ميادنهمنشولونحنليلقولىكثت.؟لساحقالعظيمللانتصارتطمحسعاد

تاجمة:ونساءلت:النهرقرب

.؟نحننفعلماذا!ستاذ!ولنر!داخلالمتحركهالك!بره؟لعوىهذءاناشعر..فالحيااشعر-

الخطا،برايهميز(لماكالحياالخط..ننفرج؟صنا؟نفعل-،باعنناسنرى،آمالنااعظمبدولاستنحقق،هباءتذهبلننفوسنا

نقولىالعربيةالثوريةعقيمه..العقيدظفيانحرافانه،المملفيلسى؟لوظنطولفييتمطى..الوحرهيصئعالحريةعملالى،نموتانوقبل

نابنبغيمثم،الاجنبي"نتحررهسيبرفياولابكاهحعربيمطركل...المعجزاتجيلهوهذا..ؤوقعتهبحطم،وعرضه

وفي،؟لتحررانجزنادمتتقفيهنانحن..بالوحدظالىتحرربنبع(لنهرمولجاتعلىالمنعكس،الرماديلضوء1برأسبحوانافأجيبها

يس!محالذيهواتوففهدا،و؟وقفنا..كذلك؟لتحررلحققالقاهرةالكبرتنعينيهامن..الصغير

تجميعليستالوحرظ.الوحدةهواملنا..بالتغلغلالشيوعيةللعناعرالىحاجةفياننيتعلمين*،سعاديانفسيفيالياستقتلين-هل

منالامةمنجزءاكبرتنقلالىنهيهيفهلحياالوحدة،فحسبالقوىسنة"نذمدينتكمفيانا.!وحيخبزانه،منهاقتات؟نا،اليأسهذا

؟لوحدق...المباشروانطئميرالفعلمرحلةالىوالانفعالالتبمثرمرحلةلقد.القومبيةوالخظبوالحلقكالمقاهياحاديثفي(لشب!(شارك

مناعت!اتحملالتيالخاصةشخصيتهابابداعللامةسمحالتيهىزلنافما،هناك..نحن.و(مافعلايحققونهاخذو؟،طريقهممحرفو(

فالتحرروهكذا.يةالمخارجوالنشوبه*تهجينمطولاتكلفدالذاكيةشضود..وابطالهانفهاستجرف،تخيفنيطاقة..كبرىكامنةطاؤة

صضنلبتلاالتحررئمرات(نبل.رةالو"3.شبعهلمانلهمعشلا0.0.(لمنالسبالوقتفيوتوجيههاقيثهـانشنطعلمانداتهاضد

.بالوحدةالالراعبدوننفسهاضدوتتحوللفسدوتصالببحدةعيونناتتقابل.وتوقفسبغراعيسعادتمسك

فتلاحقصعودصوتذلك،لأثم،الداربووفىلرلعاعدو؟وسمعناالامانةهدهتوصلوقكيففاعرفو(..لكملباقرالعرا!سيكون!فالح-

نأملنا،خالداخيودخل؟لفرهةببابعبوننايخلقتوالدرجءلى...*مةالى(لكبرى

وهـبلهث:قالثممسيهنه.بنظر.الغربةاحسوانابةالكثيفةبلاشجارمظللجميلالنهرجوارالطريق

إ..(ثو(لىقل-ئمانجة*الممرمنلبمليس..الصفيرالنهركمياءبطيئةحي!ليتجعل

"لي:قائلاوقمبقدمهشجببلتهابيوضب(لأىةب!ةىا!بن:*وصوديوعتانمنذفيهعرفتما.عاماعثرة

..المذباعفيجداالصوتذلكعنأبحثلثؤلث-..كذلمكنفسيفيه!كما؟لاسودبو؟قعهاوكفر،نفسيفيهبىكما

بعرمه،الغباراتزجؤد،الوجهشاحبالارإكةعلىاخيوارلمى.القطبينهذينضمنسلوبرتحددوبالتالي

الجدارعلىباللوصةعونهعلقتوقديته2ركامد.ثمرمليلونالىماحالهكان.والديمالى2نجببت.علأللتيفيطيباعضوااكوناناستطعتما

صءت،معاوأ!شارع(لغردةءلىيخيموالسكونطويلومتمضى...وجدنيالعلأملة.ولمكنهخبزجنيعلىساعده1كيماالنضوجنحوبيلدفع

اخبى:مالتالنها!فيالمظاهراتقيدةاحترفتلقد..خطتهعنبعيد(يومذات

مم،يومذاتبريشنكرسمتهاالتيالناصرعثدصورةون؟ما!انبررل-هنلواتنقثىالمظلمةالغرلىلى1و*لتجاء،الليلفيالمناشيررتوزيع
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كذلك؟البس،المهاجرينفيببخكاناذ!ر.ا*لكيانظر..العنيالقائدهذاعنهيرضى؟لثم!بابوقييةواخوكاتمابرمحمل

...هناك(لىطو؟لىالطر؟قىولكن..صحيح-هذء(ماممسمودشيءلا..المستقبلتخلقانها،ارتساروكهالى

!..طويلايكونلن-حاول،دمشقءندكرياىنكفيتغرقانبدل،فا!حياوانت..(لابتسامة

.بالنومبدات.و(لمدينةفتفرقوالجموع.ور؟ءناالاصواتنخلفكناالاراهـ!والىثانيةمرةلضاتق!بادمضقتشيهبعداد3نج!لأن

الليلاصو؟تالىصفينا1.نتكلبملم..الفرحبتعبمترععميقنوع:لهاقلتوعيودون

...وانجرا.حولناالطبيعة!ي..عليهاتحعدينالت-

.؟اتهلمهل،سعاد-.؟.من-

.....-منذ.سعادمنفغارينانت.دكلشقفيهناك..الرماديةا!كيون-

علىاءتىكنت...فبلمناءتدهلمسعادياجديىشعورلدي-أما..وسنهـابينيسدافقيميانتحاو!ينوانتبخدادالىرجعتان

لالراهيتي،موضوعات،لكفريكان.الفاسد.الامقوالكفربواقعهاعبادةاننيمنهاظنامراسلتيءنكفتخىشووين!لةرسائههاءخي(خفيمت

ينطفى(نهبمشاعرالمنصوفة،(ثعبهفانه..حبيواما..سادتيواماتنضب؟نسيتها

شيءفييتمثلانمنبدلاكاناناحيانااتسماءل.دلأمحدود11لى1ري:ادووتنيزابتةبلهجةو؟جابت

...ماكازنفي......القصةببقية(خبركفدعنيبذلكؤهـعرفتاذىدمتما-

اوحدةافرحان.توجدبداتوامتنا..الحبهناموصوعالامة-سبيلفي"تواصلابيرا3رولاءإيكمانكتمادرفور14ثورةمنذأذ"ك!

...4-لمةارهذهمئذإخلقهابلهاءثقةالىن3راكثركمولكن..ااواعية1كأالقوور"ر،لآكؤ"!غ؟كورةتدءيم

..الصغبرفرحي..الخاصؤرصك!كذلكلييكونانأود.!.اوه-...وغ!رهاكالجريدةثانوية(عمالالىوانصر!خم،معها!ء-مبانوهي

:تقولانقبلطو،للأسهمادوءمم"تتجدفلمانتواما.الخاصوترانجبهكسلهعنيبحثمغكمفردكلوردأ

بفداددينضالكساحةالىوريبعماستعود...و؟لحيا؟سهع-الليللقضي.بحبهبكالشعرونظمالنهرتو؟طيءءإىاتعي1خير

إ..حيافكفيمحلمراةلا.إ*ونفلنئشهـو،رجع...الرمادبةوالعيونبالحب.لحلمامثالك1(اء!رد؟نروع

ء..عنتخليتم..وزملاءكانتار(قبككنتلقد..القوىمنهوك؟لص"ح
الحديت.هذاعنلكفانارجو..تسيعين..كهميفشين(لت-

صامينداخاهااوجلسنا.فامتطيناهااجرةشارةالىلمحطةزلكومرتتر،تم...ا(!وعفىا*ولت4بو؟سطقيادتهالىمبانترةا!ءمكلبقب(دز

ذلك.بع!ارءـ"ولم.داسيمنبر"جماءةودءننها..بينهاوصاخاصش(لعاجلة،المنامعبعضتالىركتتم..."عقائبم-خمهةبهـثن"تإرفو(5

اص"فلااقيهمالمذيالكبرالمهرجانميا!ءفيصا.ا!مرا!ثورةيومالىللغوءاءرالنسبةالاناصب!!مصت!...و(لسذاجةلبر؟ءة،1ضعتموزفي

واعظم.بالوصدةفرحهالي!ومذلكدكلشقشعبوفرح.(لراثةر،لثورة.ء-ث؟اردلأمجررو!

قيحفزالوحدةشعبكان.الخلاص؟يوم؟(اوميننفةعإىفلاهـكان؟اخبرارهاوجحت

.الت!رربروربلىإو-دةآخرلاؤ!ارفرينانكاعغدكنت...أخظناهياالفصاصلةهذهركاديئروت-

.إالز،ج

مة.4الظوظهوراكمصلفياببينالهررعوؤتكذلكوور11وكانفأ-ل،لالرص?لفييخيب(لذياو!تاوركب..-الاحمقالمها!

ا(هـ?بئ،سففالى-لدر.بجياو/بلو،الارضمن،رصفسمادي5311(لض*ووؤتنلقوان1!لانفعكم-لدينواانيجب..صةوبهلىهاهاديةا(،تأة)رةخر

.المتز؟ابةالظء.ةءى!ت(ك!"إ
....ميانت3وها،للنت-وءيين(لساصكأترءتم....م3فيءلى4؟ررؤولىقي

شيعارعيجت،الربوهوادي،ايواديصيفوكان6(لنهرحذاءسرنا.ا،لأنبوذينالكأرلماء.ع"وض

تعفافة.انثىةرطوليريروطدرمرا!صانرجءإ-.،وصدحت،ا)تمارعمظالشرمتهاريليع4ولم

..غداراصلانا-اعانن(زألمانث.دمبمعاىقصيدتيمن(بياتبعضىوطفرت.؟لرنيبة

...لناسب1الوؤتانه.!.حسنا-.يماقبخصرا

؟لشيءتعدييالا-بة.-.ا..!.
..التيالحاشدةالجموعبينبسعادالتقبتالوحدةتحكلي!"؟ئي

إ:9رحؤااير(هىلض!ابئصفر)ءن-ت!اتراكل-.-.
سرت.والفرحوالزغردةليال!تافجوهاوملأت،رءننى!ثهـوارععطت

ا!ورة!اسمهءلىيحافظيظللهولكنه.عتما!!ب!لم.!!ماامسكت؟لبهجةغمرةوفي.!ظطتهاارردظويرلاجاز!االى

هو؟وما-لم.مراراا)تقيناانئارغم،اللحظةتلكص"!بشبمءحد؟تهاؤد؟3ن

!سعاد؟لكحبي..الحب-طياتبينعروقهارتثثجاوؤصيبسهـ!اة"حسىمتانن.ئيغير،!ةانع

شصابرئاازمةاعرفانا..فالىحانيتمهكك..ملكالىجقلبل-0بجالاهلزدادفر،4،مت.اليت.ظر!بم.؟في:،

يعبثون،المستقبلء،هقالىصيانهماصلواانهم..ل!ةبلا..اكوري.الصباححتىا!إءلةزلمكدءثمقس!رت

يملكهما4!لبهبسى.اءصبا?مافقراءذ،م.لى!م.ؤكولىر!حياة؟ءلءنا(،دإنجة!!فديإ-عودالثمسيولئروقالىظلمكأرينا"عدعاؤانو،،

زا!هـينيسوا.اج؟ماعيمفيكزاوالرة(ولاال5اوزواجمنعادةالناىت.ايرمادياـا"!وء

انهب"د..الصغ!رةباتالرخههةدوزهاطل.،برىرغ:ة(بطإلىمولكني؟هالبيتالىاوصاك!لى-

النبعبدلصغبرةسانجبةالىفجأةا"د!ميظولان؟-يانايحدثقد..بئسلا-

بيتيقيمثم،الضحلةشطنهاحوليتراخىثم،منهافيعب،العظيمساحةنحونعطفثم،قليلاالنهرحذاءسنسرهنا،من!نسببر-
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.قصاعدأالا!هن*فاعيجلودفيبممرابهبسبحالعظيمالينبوعيظلبيئما..طحالبهاعلىحياته

بي.يصيحخالد؟خيوسمعت..ا!تءثالا!قى

اتوارعالشهوعيودئهضانسحبلقص..تصحوانيجبمالمح-.!.رماديضوءونكع-

.".الموصلاداعةبد(تمندسءواحب"،(لصادالابيضالضوءستو(جهالعر،قوهئاكالىس.أرجع-

"فىوعادت..بعضهاجلودعلىالافاعك!تزحلقت..ءميحح-البيضاء.النارروءمعركتثسكوبئ،!الشص

...هدإرهاين..الحركةبطيءالنهرهذا..النهراعما!فيصبرورها..(لظربة(لشيسلهبءقصغبرة..بتيصياشهراءجهـيرلةكل-

من..؟عمافهبطورشبل(لىسيتحولمةى.ةالغزيرالامطارايرن..المشرقةالنشصصمنليل-

كا..افاعالىسخنقلبدإثان!،*

قلت..الامةحظتئد!هناحالسوانتسيلايصببرلن-
الئبعيصلطوإلطاخدودؤىج!هـعارجعةة...طويلالنهر-

يح!.بيوتهمايوابوراءمترلصونالثساب،فارغةارشو؟رعلك
..،...لالمصب

"لمقاومكأا(رر!الىالجبثىيرلوح!ن،كبرةمظاهرةالىنمئادىانء

رزا..الرجالمع(كوماعرفلا-
-.صؤفها؟لىسصضقل!!رة.ا

رمادبة،عيوتزها،شاميةبيفاءبامرأةجئتهـا...بغدادبكممتةونن-

..الطواغيتتت!لاشوعئدئذ..نعم..زمم-.....

..سها2روراءنرؤء!حصانوجدياة..داءمةورمنره

اختي:وصرختس!رة،عت!ةمنيتجعلالقدرجةالى..ا!صر!تاألىا"!تى-

!.هبا(ذنؤوموا-

ص..بغدادؤكبالشاميالجمال!

:خدريخلالمنواحت
....الفرحتان..الحودتانتتلاقىبل..او؟ه-

..القيادةمنالاوامرتأتيناانبج!-
إ..لكاكون.لن..خمويصولإهـكفضمعلا!

:اهادراخى!أحا!
ذلك؟سيرضيكفهل،بعيدةوانت..ليلةذاتساغتصبك-

ذاتنساتلقاءمنفطائانعلينا..؟رهـاالاوامرهذهقأ.نىرن-
....ظعمبلا..لونبلا،كئيبالرماديآلضوء..يافالحآه-

"رز..ال!ءرا!شارعه.نافذعضديلهموتكنرالشعا!صمعالىساذه!
.........احبهلهذا..و(لشصالظليةبينصدع،مثليكئيب-

-06الصهص4اكاعالت!تمه!
.بعف"ا.اديمعاىترلقالصغبيرةوهيالمويجاتنعومةالىاتسمع-

لا..بهامردحموكرفيالصضرةالافاعيتشبه(نها-

!لرفا3-اواليماو!رالن!عميقمنستزحف،بغداددجدةفيألافاعيهذهسقكبر-

.../صوامثالكانتبيئما،الهادئةألاحياءالى.تنزلقثم،الشواطىءالى

عدىصاشىالمتففاي!منوالطجقةالققةظلعالادباع؟لايراماصصباحفيقظونسو!..الرماديضوئهمعن-ببحثون

!ئاب!رلمطا!ئالمعللبص!حو1رفى!.الس.فىداء*فاعيجلودبفدادلص"*ون.النتمصعقتجدونفلا

5!م!رراىفبدرص-00!نوالعزلة(لكنبوقراءةالغضبتحبسمراءاختني-

ا،دسروه!فزصة5لااترهـإلسوف!إلمف!صلماا--ادونالناصرعبدالرث!صورةرسم،رلساماجودي.الاء-دؤاء

ل!لىالمحم!مل،الد4ص11!وري.مبتسيارسمهاتهالغريبومن.اررا!ىص،بر(41؟لاأصلاي

شهخا،لايمملوابي.للرئرصورة.\بئلإحيءنبر-عجنكانالس!عيد

----مؤاىنرئنفىبرتر!باساىرصاراقية-ااك-؟رعملتأيرجب.تابىثرفيوافدءورالي:رجيا!هإقرقرعانه

*--!--.-فيء3؟--خسو!.منثستغاراخي..الحرذبابمنالا

ءء"ء.--فعابراصصواا-دبو!عداممزاأ..ترانيهـن!

:مأ.!هـاعينيكارىاعدلم..معكانضكطلمقعرف-

"!-!-د-.!!لم.افيالرماديالضوءسببقى،غداسأرحل،لحظاتومدسأودءك-
---ء!!في..المبيتالىحدلي...اريللدا-

.-!

..قطسي

***

بن.?-الذ!م!تيشا:ختي1قالت

.-ء!ربرهصبرا!هاتسمعلن،تراهاان،الشعر!رراع!فهعهمتءـل-

.تتا،ىكئمتريمئما،ثانيةودممشقبعدادبببنارخورأعادوالقد.ال:إ!م

003القمسا"قدلمخفم
لم!ي!لع!ء"أ:ذاهلاوقلت

...الارضاعمافىءنصمدت،الافاءيىإرتلقد.ااجل..آه-

-شقتالصدور.امفوسىواالبيوتألىتسللت،بعدادارقةبينرحفت

الناسبوتدي،بفدادءثالبراءةسنمموت..القلوبتمضعوراحت
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ئالمطإسنه.!يالرمادالضوء
مي..فتلاقدولديهانثقةعلىكان.المسنالرجليرددلم

التمعيلعئيعفو(لنالشيوعيينواشا:قليلمنذالانتحارية..

الوحيتالغرمةالىاندفعوا.الطواغيتصعد.الستبابكسر-21الصفحةمنالتتمةس

ءسسيير
ا!نظر.اماملصةوتجم!دوا*علىفي...اللقاءالى..الصاعقهدررناسنهدرهناك

*خيرتئ،بالرصاصيئلحظةمن؟بئتهرمىقدالمجمورالرجلكان.خارجااخيواتفضى

وريم.انلونوجههايتأملرأسهافوىووقف:بهصحتبينما

!عوبئ:وقلتاخيساروعلىقبضت!النافظا!اهرةهذءكانتربما..الاحمقايهاتمهلس

فيأرهلم..رانعكنيبانه،الرماديالضوءالىالاناترى-!تمهل..آخرناعنيبي!مونا

.النهاءهنامثل..مقتولوننحنحوكلعلى..ليكن..ليكن-

بمديبقيولن.وتتساقط.نتفرفىحولناالجماعةان.يجبئيولمبابعفواوققتياخننبيلحقتخالدوراءانطلقتوحين

سو(نا.قليل:بحزموقالتالد؟ر

اسبان.اخيياثانية!سعلىتطكلالقديمةقصيدتيعادتلقدستترك.فاهمانت-هل..هنارشيشالبمستترك..فالحس

صممتوسصي.دعيفيجامحعنيفوايقاخ.الخارجفييزدادتندحرون.عئمط*نتقاماشكالافظعهنيتورعوالنفهم..رشيشا

.جسديحولجلودمابنعومةاحس.كلهاالنهرأظجماوحتيةخالطها.بمنيهابراءةالىونظرت..الرشيشلهاوتركت

هيبمبناهاظبتكما.عيونيسطحمنيغيبالرماديالضوءان.الهسه

كمادةبدمانيصت!.اعمافيالىاخيياينسحبانه.المافيفي!*!

غريبة.ويقرقرالنافنةمنالثصررائحةيتشممالمجدورالوجهنوالرجل

يأكلاللهيببينما.القديمةقصيدتيمن.كاياتفميكلىتطفرالىوتصغياتبافذةحذاءتقفالسمراءالطويلةوابنته.بنرجيلته

جانب.كلمنجسدي-.بيهممنالقريبالكرخحيمنافذعلىالمعركةاصوات

..المديئةسقفالىالرمادي1!صءرجعلقدالىالمدينةجوتقلبوالهتافات.البدءفيهائلة؟لضجةكانت

صدوتالدمشقهـعنجمعوا.وأجائهمبيوتهممنالشباباندفعلقد-.رهيبةامداء

!الشارعوكان.واحدةدفعةهدرواثم،و*زقةالطرقمنافدير!علا

دلدئا3ارالمماو!!أغرونيبينالشقهذ؟الوقتوكان.مقؤا،أمامهممفتوحاالرئيسي

بة.(لىفالحونظر.الرماديالضوءوتتكان.الظلمةومطلعاثمس3

ل!بم!مارنا!رليسقففيتدريجياليتلاشىالارضمنيتصاعدوهوإلرعاديالضوء

نافذتهفتحالناس(حد؟ننجبر.الهجومصيحةوعاح.المدينة

دوع!فهاصوفتكر!ي،!!1!روراكاوفتلت،الثو(فشللقد..المجانينأيهابيوتكمالىأرجعوا-
صدلى؟لعصة--.اعلىمىوصاح

صارل!.وشامت!بيوتكم(لىارجعو؟..الموصللورة

وومم!!ء:.!ص!?صة.الطواغيتتجمعن!ايتهفينوافدومن،مقفرطويلأمامهمالثارع

!!!صرتاضف8.محتهـدمةالمعركةبانيحسولكن.الهتافاتيسمعفالحأبويعدلم

!كأ!-!:!-ا-.!ج!!ص!صط.فيهاتجزمؤابحالىتتحولالتيالاخرىالمعاركمحل.يجهلهاكات

"-!قيء"!-.ي!جمبرشضجمطمصجضرتها1حربخارمنهايتصاعدمامتةالدماءانهروتسيح.الر؟وس

!-!!-!بر!عبم1اباحجاروتلتصق،أسودلونفيتتجمدخى!فليثثم،البدءفي

،..-س*سير:-"ا!الابدالىتالتصق..الشالىع

لأ!9!-"!عنتوقف،الشارعنهايةالىالمجدورالوجهذوالرجلونظر
!ال!-!*:!!-

.؟-.ءء----..-مدججينرجلاخمسينحوانيهن!كان.واقفاوهب.القرقرة

،.ءبيتهنحويتوجهون،بلالىلحة

زرس،ط؟لأ--!؟-.تحتالجمعاصبحانوما،.الرشيشرنادءلىالفتاةقبضت

،!،-!سأ-"الن!فىفبهلصرعىاكثرهمفسقط.عليهمالرصاصانه!.حتى،النافذة

--:..ء-،--05؟!د

ا-!م!مكرنخحض.-!!!!ش--..الرميمصدريتبينواابئ

ا".-ت-!!!--؟-كأ.-"

-+-؟م-!بهممن!--!لم.السلاجمخزنالىالفتاةنظرت.دجاةالرشيشسكتثم

حمتيحم!---3:لابيهاقالت

ب-وسيمثلونعرضيمحلىسيفندونالانعليقبضواانابي-

..واضربهلا..رصاصتينسوىيبقلم..بجثتي
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